
مــــا يعنيــــه فــــوز المعارضــــة علــــى “أحــــزاب
الحرب” في انتخابات كوسوفو

, كتوبر كتبه مرتضى الشاذلي |  أ

بينما تتعرض كوسوفو لضغوط دولية شديدة من أجل تسوية النزاع مع صربيا الذي يشكلّ إحدى
بؤر الاضطراب الكبرى في أوروبا، دفعت الانتخابات التشريعية (البرلمانية) التي سيطرت عليها ملفات
الفقـر والفسـاد والمحسوبيـة ووضـع البُـنى التحتيـة والخـدمات العامـة، النـاخبين المسـتاءين إلى إقصـاء

. زعماء الحرب” بزعامة قادة الانفصاليين السابقين منذ إعلان استقلال الإقليم عام“

صعود اليسار

 عامًا على ما يطلق عليه الكوسوفيون اسم “التحرير”، تسابق للترشح على  بعد مرور نحو
مقعدًا في البرلمان  حزبًا و ائتلافات ومرشح مستقل واحد، كل حزب يط اسمين خاصين به

لمنصب رئيس الوزراء.

ير المصير” ألبين كورتي، الأقرب لتولي من المرجح أن يشكل زعيم حزب “تقر
منصب رئيس الوزراء، الائتلاف الحكومي المقبل

آخر مرة آجُريت فيها انتخابات برلمانية في المقاطعة الصربية السابقة بعد إتمام مدة البرلمان بالكامل
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كانت عام ، وهذه المرة جاءت الدعوة إلى انتخابات مبكرة بعد استقالة رئيس الوزراء راموش
هاراديناي، القائد الميداني السابق خلال الحروب اليوغسلافية الذي تنحى عن منصبه في يوليو/تموز

عين في لاهاي للشهادة على جرائم حرب في محكمة دولية جديدة.  الماضي بعد استدعائه من مد

–  وجاءت نتائج رابع انتخابات – في أصغر دولة أوروبية منذ إعلان استقلالها عن صربيا عام
مخيبـــة لآمـــال رامـــوش وأنصـــاره المحـــاربين القـــدامى، حيـــث فـــاز حـــزب “فيتيفينـــدوسي” اليســـاري
ير المصير، بالانتخابات التشريعية المبكرة التي أجُريت القومي الذي يعني باللغة الألبانية حزب حركة تقر

يوم الأحد الماضي في كوسوفو، بحصوله على % من الأصوات.

في حين أن عــدد ســكان كوسوفــو لا يتجــاوز . مليــون نســمة، فــإن نحو مليــون مــن مهــاجري ألبــان
كوسوفو شكلوا شريحة كبيرة من الناخبين المسجلين البالغ عددهم ما يقارب مليوني ناخب، بينهم

آلاف الشباب. 

ير المصير” ألبين كورتي زعيم  حزب “تقر

يـر المصـير” ألـبين كـورتي، الأقـرب لتـولي منصـب رئيـس الـوزراء، ومـن المرجـح أن يشكـل زعيم حـزب “تقر
الائتلاف الحكــومي المقبــل، وكــان قــد اســتبعد في وقــت ســابق أي تعــاون مــع الحــزب الــديمقراطي

 . الحاكم الذي كان مشاركًا في جميع الحكومات منذ عام

وقــد يــدفعه عزمــه علــى التخلــص مــن قــادة الحــرب الســابقين إلى بنــاء تحــالف مــع حــزب الرابطــة
الديمقراطية (يمين الوسط)، الذي تقوده القانونية فيوسا عثماني، البالغة من العمر  عامًا، وهي

وجه جديد في السياسة، وتأمل أن تصبح أول امرأة رئيسة للوزراء في كوسوفو. 

قلب الطاولة على زعماء الحرب

https://www.alroeya.com/article/2066603


كثر من  آلاف شخص في حرب كوسوفو، مما أدى إلى تدخل حلف شمال قتلت القوات الصربية أ
الأطلسي (النــاتو) في مــارس/آذار ، الــذي طــرد القــوات الصربيــة مــن المنطقــة بعــد حملــة جويــة
استمرت  يومًا، لكن صربيا لم تعتذر مطلقًا عن جرائم الحرب التي ارُتكبت تحت حكم رئيس صربيا

الأسبق سلوبودان ميلوسيفيتش.

ــــا، حــــزب يبًا عــــام ، أســــس كــــورتي، البــــالغ مــــن العمــــر  عامً بعــــد خمــــس ســــنوات تقر
يــر مصــير كوسوفــو، وانتقــد “فيتيفينــدوسي” كحركــة سياســية في البدايــة، وســعى مــن خلالــه إلى تقر
الوجـود الـدولي، وعلـى رأسـه بعثة الأمـم المتحـدة للإدارة المؤقتـة في كوسوفـو، وتركـزت انتقـاداته بشكـل
أساسي بشأن مهمة الأمم المتحدة التي تقوم بخصخصة الشركات المملوكة للدولة في كوسوفو، التي

تعهد كورتي بالتحقيق فيها عندما يشكل حكومته. 

فوز “فيتيفيندوسي” يُنظر إليه باعتباره تطورًا مهمًا يرمز إلى الانفصال عن
الماضي، وينهي سيطرة الحزب الديمقراطي الحاكم الذي ينتمي له الرئيس

الحاليّ هاشم تاجي

عارضت حركة كورتي مهمة الأمم المتحدة حتى عام  عندما أعلنت كوسوفو نفسها دولة ذات
سيادة، وانتقلت الحركة في عام  إلى الانتخابات السياسية، حيث حصلت على المركز الثالث في
،% في حين حصـل حـزب كوسوفـو الـديمقراطي الحـاكم علـى ،% الانتخابـات البرلمانيـة بنتيجـة

 .% تلاه حزب الرابطة الديمقراطية بنسبة

% في الانتخابات المبكرة التي أجُريت يوم الأحد، انخفض حزب كوسوفو الديمقراطي الحاكم إلى
من الأصوات، في حين تراجع حزب الرابطة الديمقراطية لكوسوفو المحافظ (LDK) بفارق ضئيل عن
حــزب “فيتيفينــدوسي” المعــارض، وحصــل علــى نســبة %، وحصــل تحــالف مســتقبل كوسوفــو

.% بقيادة رئيس الوزراء المنتهية ولايته راموش هاراديناي على

كـثر المعـارضين صراحـةً لحـزب كوسوفـو الـديمقراطي (PDK)، الـذي كـان يحكـم فـوز “فيتيفينـدوسي” أ
كوسوفو بتشكيل ائتلافات مختلفة منذ عام ، يُنظر إليه باعتباره تطورًا مهمًا يرمز إلى الانفصال

عن الماضي، وينهي سيطرة الحزب الديمقراطي الحاكم الذي ينتمي له الرئيس الحاليّ هاشم تاجي.

ل على ناخبيها التقليديين، وبينهم المقاتلون القدامى وموظفو الإدارات وكانت “أحزاب الحرب” تعو
العامة وسكان معاقل “القادة” السابقين، لكن الناخبين أظهروا أنهم متعطشون لاتجاه جديد، وفي
حين كـــان هنـــاك مـــن يرغـــب في تأييـــد “الحـــرس القـــديم”، يطمـــح الجيـــل الشـــاب إلى تغيـــير رؤوس

السلطة. 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1316445


 لوحة إعلانات تُظهر رئيس الوزراء المنتهية ولايته راموش هاراديناي 

وبالنظر إلى كيفية إدارة كوسوفو من الحكومات المتعاقبة، فإن هذا يبدو أمرًا مفهومًا، حيث تحكم
 كوسوفــو اليــوم شخصــيات بــرزت في الحــرب ضــد القــوات الصربيــة الــتي وقعــت بين العــامين

و، وراح ضحيتها نحو  ألف شخص. 

من بين تلك الشخصيات، يبرز الرئيس هاشم تاجي (ثاتشي) أو “الثعبان”، كما عرف باسمه الحركي
في أثنــاء الحــرب، وهــو الــذي كــان في المــاضي الزعيــم الســياسي للمقــاتلين الانفصــاليين الألبــان، الــذي
تنتهي ولايته في ، ورغم أنه غير معني مباشرة بالانتخابات، فإن المحللين يرون أن هزيمة حزب

كوسوفو الديموقراطي ستشكل ضربة تضعف موقعه.

كما أن رئيس الوزراء المنتهية ولايته، راموش هاراديناي، المعروف بـ”رامبو”، كان أيضًا من قادة جيش
كــبر “أحــزاب يــر كوسوفو، أمّــا قــادري فيســيلي الذي يــترأس قائمــة حــزب كوسوفــو الــديمقراطي، أ تحر

الحرب” تلك، كان في الماضي قائد جهاز الاستخبارات الواسع السلطة.

ولم يفــض عهــد قــادة الحــرب الســابقين إلى تطــبيع الوضــع مــع صربيــا، رغم مســاعي الاتحــاد الأوروبي
المتخوف من استمرار بؤرة التوتر هذه بعد عقدين على انتهاء آخر النزاعات في البلقان، وهو الذي أدّى

إلى تفكك يوغوسلافيا. 

مواجهة الفساد أول التحديات

كثر لا يمثل الوضع السياسي الداخلي القائم أخطر المشاكل، إذ يرى العديد من سكان كوسوفو أن أ
مـا يعـانون منـه هـو صـعوبة الأوضـاع المعيشيـة والجمـود اللـذان أعقبـا الاسـتقلال، حيـث يعيـش ثلـث

السكان تحت خط الفقر بينما يبلغ متوسط الأجور  يورو.



كوسوفو، بحسب الإدارة الأمريكية الداعم الرئيسي لها، ثاني أفقر دولة في أوروبا، وفي حين أن معدل
كثر من % من النمو الاقتصادي السنوي بلغ % على مدى العقد الماضي، وفقًا لـ”رويترز“، فإن أ

.% المواطنين عاطلين عن العمل، في حين تصل البطالة بين الشباب إلى

ويُلقى باللائمة في مشكلة البطالة على “الفساد المستشري” الذي تميزت به الحكومة السابقة، ففي
عــام ، احتلــت كوسوفــو المرتبــة الـــ مــن أصــل  دولــة بســبب الفســاد، وفقًــا لمنظمــة

الشفافية الدولية. 

من المتوقع أن يواجه الحزب مقاومة كبيرة في مكافحة الفساد بسبب حقيقة
أن الحزب الديمقراطي سيكون في المعارضة، وقد لا يرغب في التعاون في هذه

العملية

وفقًا للمعهد الدولي لدراسات الشرق الأوسط ومنطقة البلقان (IFIMES)، ومقره ليوبليانا عاصمة
سلوفينيا، ظلت حكومة كوسوفو “تتصف بالجريمة والفساد والمحسوبية” منذ  عامًا، مشيرًا إلى
اختفــاء مليــاري يــورو مــن أمــوال دافعــي الضرائــب في الاتحــاد الأوروبي، أو أهــدروا بشكــل غــير لائــق في

كوسوفو.

كــثر مــن  ألــف شخــص علــى الهجــرة إلى أوروبــا هــذا الفســاد الممــزوج بالمحسوبيــة والمحابــاة أجــبر أ
كثر من  ألف من سكان كوسوفو وتقدموا بطلب الغربية في السنوات الخمسة الماضية، وغادر أ
يــر مفوضيــة الاتحــاد الأوروبي، كمــا يغــذي الفقــر للجــوء في الاتحــاد الأوروبي منــذ اســتقلالها، وفقًا لتقر
كــثر ممــا يغذيهــا صــعود الإسلام المتشــدد مــع انضمــام نحــو  كوســوفي الى الهجــرة غــير الشرعيــة أ

يا والعراق.  الجهاديين في سور

وكما وعد خلال الحملة الانتخابية التي وضع خلالها توقعات كبيرة، ستركز مهمة كورتي المقبلة، على
تحسين العدالة الاجتماعية والاقتصاد والقضاء على الفساد الذي يظل مشكلة دائمة في كوسوفو

تؤثر على البلاد من جميع الجوانب. 

كورتي الذي يعتزم تشكيل حكومته مع حزب الرابطة الديمقراطية من أجل دفع الحزب الديمقراطي
الحاكم إلى المعارضة، تعهد بإصلاحات اقتصادية وتحسين وضع القانون والنظام في ديمقراطية غرب
البلقــان الوليــدة، في وقــت تغمــره حالــة مــن الاســتياء في الأوســاط الشبابيــة في كوسوفــو مــن الوضــع

الاقتصادي بشكل عام.
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تعاني كوسوفو من البطالة والفساد والفقر

وقـال كـورتي لأنصـاره، في خطـاب النصر، بالساحـة الرئيسـية لبريشتينـا العاصـمة: “إنهـا موجـة جديـدة
يتنا وتحرض على التنمية وتحقق المساواة لكم جميعًا”، وأضاف: “نحن نفتح فصلاً ستقوي جمهور
جديدًا، لن يكون هناك لصوص في حكومتنا، سيتم القبض على جميع اللصوص والتحقيق معهم

والحكم عليهم أينما كانوا”.

لكــن يبــدو من الصــعب جــدًا علــى حــزب كــورتي تلبيــة التوقعــات علــى وجــه السرعــة، ومــن المتوقــع أن
يــواجه الحــزب مقاومــة كــبيرة في مكافحــة الفساد بســبب حقيقــة أن الحــزب الــديمقراطي ســيكون في

المعارضة، وقد لا يرغب في التعاون في هذه العملية.

المفاوضات مع صربيا

الفســاد والاقتصــاد ليســا التحــديات الوحيــدة للحكومــة الجديــدة، فثمــة عقبــة أخــرى واجهــت هــذا
الاقـتراع، وهـي العلاقـات المترديـة مـع صربيـا، الـتي تشهـد بانتظـام فـترات مـن التصـعيد الشديـد حـتى
كثرهــم مــن الصرب رمــزًا أمســت مدينــة ميتروفيتســا الشماليــة الــتي يقطنهــا نحــو  ألــف مــواطن أ

للصراع السياسي القائم بين بلغراد وبريشتينا، في ظل جمود تشهده المفاوضات بين الطرفين. 

تقــف تلــك العقبــة في وجــه تقــارب كوسوفــو وصربيــا مــن الاتحــاد الأوروبي الــذي تتفاوض الــدولتان
للانضمام إليه، لكن من الواضح أن الاتحاد الأوروبي يريد انضمام صربيا، ويبدو أنه مستعد للتغاضي

عن تدخلها المستمر في الشؤون الداخلية لكوسوفو. 

ما زالت بلغراد ترفض الاعتراف بالاستقلال الذي أعلنه أحاديًا إقليمها السابق الذي يشكل الألبان
غالبيـة سـكانه، وتواصـل اعتبـار كوسوفـو إقليمًـا خاصًـا بهـا، بـل وتعرقـل الاعـتراف الـدولي بهـا، وتتهـم

https://arabic.euronews.com/2019/05/28/serbian-troops-on-high-alert-after-kosovo-police-arrest-serbian-next-to-mitrovica
https://arabic.euronews.com/2019/08/22/kosovo-lawmakers-vote-to-dissolve-parliament-paving-way-for-election


“القادة” لا سيما هاشم تاجي وراموش هاراديناي بأنهم مجرمو الحرب. 

يمثّل الفوز المفاجئ لحزب من أقصى اليسار خبرًا غير سار بالنسبة لآفاق اتفاق
يقًا أمام الطرفين للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بين كوسوفو وصربيا يفتح طر

كمــا تمنــع صربيــا وحلفاؤهــا – وفي طليعتهــم روســيا والصين – كوسوفــو مــن شغــل مقعــد في الأمــم
المتحــدة، كمــا تتصــدى كذلــك لمحــاولات كوسوفــو الانضمــام إلى منظمــة الشرطــة الجنائيــة الدوليــة

(الإنتربول).

وتعتـبر بلغـراد وحلفاؤهـا أن قـرار مجلـس الأمـن رقـم  الصـادر في يونيـو/حزيران  مـا زال
نـافذًا، وهـو يضـع كوسوفـو تحـت حمايـة دوليـة ويعتبرهـا جـزءًا لا يتجـزأ مـن يوغوسلافيـا (الـتي حلـت

محلها صربيا في القانون الدولي). 

في المقابل، تتمسك بريشتينا باعتراف  دولة من أصل  دولة أعضاء في الأمم المتحدة، بما في
ذلك  من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها  دولة، ودول كبرى مثل الولايات
المتحـدة والمملكـة المتحـدة وألمانيـا وفرنسـا، لكـن بلغـراد تعلـن بانتظـام سـحب دول صـغيرة اعترافهـا، في

حين ترفض عشرات الدول الاعتراف بالإقليم الصربي السابق كدولة ذات سيادة. 

ويمثّل الفوز المفاجئ لحزب من أقصى اليسار خبرًا غير سار بالنسبة لآفاق اتفاق بين كوسوفو وصربيا
يقًا أمام الطرفين للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ذلك أنه في حال أصبح ألبين كورتي رئيسًا يفتح طر
للــوزراء في كوسوفــو، فإنــه ســيكون مــن الصــعب عليــه إقامــة علاقــات مــع الرئيــس الصربي ألكســندر
فوتشيتش وتشكيل جبهة كوسوفية موحدة في المفاوضات، فقد سبق أن انتقد الحكومات السابقة
لنهجها تجاه صربيا في الحوار الذي توسط فيه الاتحاد الأوروبي، وبدأ عام ، لتطبيع العلاقات

كشرط لعضوية الاتحاد الأوروبي. 



يــة تصــور الرئيــس الــروسي فلاديمــير بــوتين والرئيس الأمريــكي المنتخــب دونالــد ترامــب في إحــدى جدار
ضواحي بلغراد

ــا تــم تــوقيعه عــام  برعايــة الاتحــاد تــوقفت المحادثــات بين صربيــا وكوسوفــو، في حين أن اتفاقً
الأوروبي ما زال حبرًا على ورق في الجزء الأكبر منه، وتضمن محادثات عن الطاقة والاعتراف المتبادل

بدرجات التعليم العالي إلى السماح بحرية الحركة.

منذ ذلك الحين تم إحراز تقدم ضئيل في المفاوضات، إلى أن تدهور الوضع في نوفمبر/تشرين الثاني
 عنــدما فرضــت كوسوفــو ضريبــة اســتيراد “انتقاميــة” بنســبة % علــى واردات المنتجــات
الصربية، قائلة إنها لن تلغي الضريبة إلا بعد اعتراف صربيا باستقلال كوسوفو، لكن هذه الجمارك

أدت إلى انتعاش “شبكات التهريب الخطيرة”.

كتــوبر/تشرين الأول، بــدا مــن تصريحــات وفي مقابلــة مــع وكالــة “أسوشيتيــد بــرس” نُــشرت في  مــن أ
زعيم حزب يسار الوسط الذي فاز بأغلبية الأصوات أنه ليس في عجلة من أمره لتجديد محادثات
صربيا، وقال إن مفاوضات بريشتينا وبلغراد ليست في مقدمة قائمة الأشياء التي يجب القيام بها،

ولا يمكن أن تكون أولوية قصوى في اليوم الأول يصبح فيه رئيسًا للحكومة الجديدة. 

The Serbian @SRBDiplomacy MFA propaganda and
diplomatic campaign against #Kosovo is continuing in a

dirty way. Kosovo will take measures to defend its integrity
and sovereignty. This campaign has only one goal to

escalate the relations with #Kosovo and we will not tolerate
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this.

Behgjet Pacolli (@pacollibehgjet) August 26, 2019 —

وبعد أيام من إجراء الانتخابات، من المقرر أن يزور مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجديد إلى
صربيا وكوسوفو ريتشارد جرينيل، الذي سيحتفظ بدوره كسفير في برلين، المنطقة، مما يثير احتمال
كثر النزاعات عنادًا في البلقان بعد أن احتل الاتحاد الأوروبي لسنوات بذل جهود جديدة لإنهاء أحد أ

زمام المبادرة في التوسط بالمناقشات بين الأعداء السابقين في زمن الحرب.

لكن مع وجود المعينين الجدد من الولايات المتحدة، والمعروفون تقليديًا بأنهم قريبون جدًا من رئيس
كوسوفـو هـاشم تـاجي الذي يؤكـد ضرورة إشراك الولايـات المتحـدة في تسويـة النزاع بين بلـده وصربيـا،
وأيضًا مع عدم اليقين على مستوى الاتحاد الأوروبي، سيكون من الصعب على كوسوفو التعامل مع

مسألة إعادة الحوار مع جارتها الشمالية العدائية، صربيا.

/https://www.noonpost.com/29714 : رابط المقال
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